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 الدكتوريم الأستاذ الكرلى إلجزيل أتقدم بالشكر ا

من نصائح وتوجيهات ته لوا على ما قدم مجــــــــاهد تامي،

 هذا العملنجاز وإرشادات لإ
 

أخلص مشاعر التقدير والعرفان و الاحترام وشكري ني مها فل

من قريب أو بعيد خاصة ني يل لكل من ساعدلجزا

 .هذا العملنجاز ته لإعلى كل ما قدم................ 
 

 قرةلموكما أشكر السادة أعضاء اللجوة ا           

 مواقشة هذا العمللهم  على قبو                
 

 

 اءـــــــــــــــــدع
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الإهداء
 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، صلّى 
 .الله عليه وسلّم

وقل ربي ارحمهما كما  : "أهدي ثمرة جهدي لمن قال فيهم، الله عزّ وجلّ  
 ."ربيّاني صغيرا 

 "وعطر الياسمين  دهرنية اليمــــــــــــان ورزز الأزان، أ إلى ينبوع الحنان وفيض الإ
 ."أزــــــــــــــي الحبيبة 

 .إلى زن أرادني أن أكون ثمرة فخر، واعتزاز له إلى زن أحمل اسمه كافتخــــــــــار

 ."أبي الحنون "إلى زن كان سندي وزرتدي في هذه الحياة، إليك أيهّا الغالي 

 .لى كل عائلة كريمـة زن قريب أو بعيد أهدي ثمرة جهدي لكمإ



 

 

 

 ةـدمــقـم



 
 

 
 أ 

 :مقدمــــــــــــة 

لقد تميز محمود عن غيره من الشعراء عصره بقدرته الكبيرة في تسخير قصيدته الشعرية  

ه الخاصة لتصبح نصا كونيا لا مجرد قصيدة وطنية او مناسبة وهذا وأبعادها الجمالية والغنية لتخدم تجربت

ما لمسته في الديوان الأخير لا أريد لهذي القصيدة إن تنتهي فالأبعد الجمالية والدلالية جعلت منه نصا  في 

كل زمان ومكان كما انه اخذ مصطلح التناص كصورة عميقة في تجربته الشعرية ودرسها من جانب 

دبي والتاريخي الأسطوري الشعبي والذاتي ظاهره التناص واحده من الظواهر السائدة في الديني والأ

قصيدة الحديثة والمساهمة في بنائها والذي كان مصدر استعمال الشعراء المحدثين أثناء ملكتهم اللغوية 

ان ولكن مع مزيد من البحث المتواصل  واستشارة آهل اختصاص إستطعت ان أجد موضوعا لبحث بعنو

التناص في الشعر محمود درويش والذي يتجلى واضحا في قصائد دواوينه ولقد كان منهج المتبع في بحث 

منهج الوصفي التحليلي  ومن هنا يمكن طرح الأشكال التالي ما هي تجليات التناص البعون الله تعالى وهو 

م النافع الذي حثنا عليه في الشعر محمود درويش؟ ومن أهم أسباب اختيار هذا الموضوع هو طلب العل

ديننا الإسلام وكشف عن مكانه الشاعر محمود بين شعراء عصره وإبراز أهميتها في الشعر العربي 

الحديث و أما عن سبب اختيار الديوان الأخير لمحمود درويش مراده إن الديوان ما زال الأرض بكرا 

رس النقدي في التجربة الشعرية أما عن للنظر والدرس وانه حلقه الوصل التي لا بد منها لتكامل الد

المصادر والمراجع التي استندت إليها في هذه الدراسة  فقط  كانت دواوين الشاعر مصادري الأولى كما 

اعتمدت على المراجع متعددة اذا استندت إلى بعض المسائل النظرية ولم يكن لأي منها طغيان على اخر 

اجهتني ومنها ضيق  الوقت وقله المصادر والمراجع بينما نظرا لبعض العراقيل والصعوبات التي و

توزعت المادة البحث الى فصلين في حيث يحتوي الفصل الأول على مصطلح التناص ثم تطرقت إلى أهم 

المستويات والآليات أما  الفصل الثاني فتحدثت على التجليات التناصي في ديوان محمود درويش الأخير  

ن تنتهي بحيث اشتملت على التناص الديني والتناصي الأدبي والتاريخ لا أريد لهذي القصيدة أ

 .والأسطوري  والشعبي والذاتي والخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها

 .ثم قائمه المصادر والمراجع  

 .واتمنى ان يكون الله تعالى وليا لتوفيق وهذا الموقف وهو حسبي   

 

 



 

 
 

 مدخل



 
 

 
3 

 :دخلـــــــــــالم

 : نبذة عن حيــــــــــــــاته 

محمود درويش احد أهم الشعراء الفلسطينيين و العرب والعالمين الذين ارتبطوا اسمهم فيي الشيعر الثيورة  

 .الحديث و إدخال الرمزية فيه  والوطن يعتبر درويش احد ابرز من ساهم في تطوير الشعر العربي

 

واشتهر بكونه احد أدباء المقاومة وحملت الكثير من قصيائده يعتبر درويش من ابرز الشعراء الفلسطينيين  

 .قضيه الفلسطينية لقب بشاعر الجرح الفلسطيني

  

وعاد إلى فلسطين بعدها بسينتين متخفييا لان  8491ولد بقرية البروة ثم انتقل مع عائلته إلى لبنان بعد نكبه 

وسيكو لدراسية ثيم ذهيب ليعييش فيي القياهرة قريته قد دمرت فعاش في قرية جديدة ثم انتقل في شيبابه إليى م

ومنها إلى بيروت ثم تونس وباريس قبل إن يعود للعيش أواخر حياتيه فيي مينياء عميان الأردنيية وراميا الله 

الفلسطينية تزوج من كاتبه رينا قباني و لكنهما تطلق لاحقا فيي منتصيف الثمانينيات تيزوج مين حيياه هياني 

.فال من كلا الزوجين وهي مترجمه مصريه لم يرزق بأي أط
1
 

ديوان الشاعر ونثر وثمانيية كتيب وتمييز شيعره بوطنييه حتيى لقبوليه بشياعر  03لمحمود درويش أكثر من 

 .فلسطين وفي وقت نفسه بالرومانسية و الحنين الدائمين و الحب سواء كان حب الوطن أم غيره

أكثير وهنيا سينحاول إن نركيز  ساهم محمود درويش فيي تطيوير الشيعر العربيي الحيديث واكتسيابه لرمزييه

.أكثر على حياته نفسها أكثر من شعر لنعرف معا ما ساهم في تشكيل هذه العقلية العبقرية
2
 

 .قبل احتلال في سبعه أعوام في قرية البروة الفلسطينية  8498مارس عام  80ولد محمود الدرويش في  

ل قبل أن يفر مع أسرته بن عشيرات ألاف مين أتم محمود درويش تعليمه الابتدائي في قرية دير الأسد بجلي

إليى جنييوب  8491اللاجئيين الفلسيطينيين اليذين هربيوا مين اليبلاد او أريييد منهيا جيراء القيذف بالقنابيل عيام 

لبنان،
3
لكن عاد بعد ذلك بعامين مع أسيرته إليى بيلاد متسيللا عين طرييق اليدليل الفلسيطيني يعيرف الطيرق  

يهيود الاسيرائيليه و شياف أو اماميا و حالييا يقيوم مكانهيا الييوم قريية موالسرية  ليجد إن قريته قد ضيمرت ت

سيد فييي الحصيول علييى فانتقيل ميع أسييرته إليى قريية دييير الأسيد كلاجئيين عييات اللاجئيون فيي قرييية ديير الأ

حيث أنهيم كيانوا غيير شيرعيين و كيانوا بالنسيبة للقيانون الإسيرائيلي حاضيرون بأجسيادهم  ةبطاقات الاقام

اتهم انتقلت عائله إلى قرية أخرى اسمها الجدييدة امتلكيت بيتيا لكين محميود دروييش عياش فيي غائبون بهوي

.فيها دراسته الثانوية   سنوات وإنها 83حيفا لمده 
4
 

                                                           
1

    darwish-http://www.arageek.com/bio/mahmoud     
2

    darwish-http://www.arageek.com/bio/mahmoud  
3

 المرجع نفسه   
4

    darwish-http://www.arageek.com/bio/mahmoud 

http://www.arageek.com/bio/mahmoud-darwish
http://www.arageek.com/bio/mahmoud-darwish
http://www.arageek.com/bio/mahmoud-darwish
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بعد الثانوية انضم للحزب الشيوعي الإسيرائيلي وعامليه فيي صيحافه محيررا ومترجميه فيي صيحيفة اتحياد 

حزب نفسه بعد ذلك لرئيس تحرير المجلة كما اشترك فيي تحريير ومجالات جديدة التابعين للحزب تابعين ل

جريده الفجر اعتقاله بقوه الاحتلال الصهيوني في مرات عديدة بتهمه القييام بنشياط معادليه ألدوليه إسيرائيل 

،كميا  94، 91، 99، 96ثيم  8498لأرائهم السياسية وتصريحاتهم عاديه فاعتقلوه خمسه مرات أولها عيام 

. 8413امه جبريه حتى عام فرضت عليه أق
1
 

كانت تلك الفترة شديدة الصعوبة على الفلسطينيين عامه وعليى محميود خاصية ويحكيي عنهيا واصيفا إياهيا 

سنوات كانت إقامتي في حيفا أقامه جبريه ثم استرجعنا هويتنا، هوية  83كنت ممنوعا من مغادره حيفا مده 

بطاقة الاقامه كان ممنوعيا عليى طيوال السينوات العشير أن الحمراء في بداية ثم زرقاء لاحقا وكانت أشبه ب

كنت ممنوعا لمغادره منزلي وكيان مين حيق الشيرطة  8413لغاية عام  8491أغادر مدينه حيفا و من عام 

أن تأتي ليله للتحقق من وجودي وكنت اعتقل في كل سنه وادخل السيجن مين دون محاكميه ثيم اضيطررت 

 في الخارج

 :إنجازات محمود درويش

لكيين رفضييت  8491حلييول محمييود درويييش السييفر فييي بيياريس عييام  (:0791)موسةة و:المحطةةة الولةة 

السلطات الفرنسيية دخوليه إليى أراضييها لان هويتيه غيير محيدده لجنسييه فأعادتيه السيلطات فيي الأراضيي 

 .المحتلة

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .السابقالمرجع   
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 الــــفــصـــــــل
 الأول
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 :ل الولـــــــــــالفص

 الفصل التمهيــــــــــــدي

 

  وم التناصــــــــــمفه:  المبحث الول 

  واعهـــــــــــأن: المبحث الثاني 

  الهــــــــــأش : المبحث الثالث 

  اته وآلياتهـــــمستوي: المبحث الرابع 
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 :مفهوم التناص

لتحديد مفهوم التناص لابد أن نحدد مفهوم النص ذاته  لان إي شكل أدب قصييده وراوييه  او غيرهيا 

ديد مفهومه على حسب رؤية الشكل والوظيفة وكذلك على حسب الخلفييات المنهجيية للجينس يختلف في تح

الأدبي على اعتبار أن الإنتاج الإبداعي يخضع لمشاركه و التكامل و سمعنا والأدييب  الميرتبط بالعيالم مين 

أن ثقافتيه حوله و بتاريخ وثقافية التيي تتجليى فيي نصوصيه بطيرق متباينيية قيد يكيون مماثيل أو مخالفيه إي 

التراثية او انتمائه من نفيس المسيلك وقيد يكيون العكيس بيان ينيتهج الأدييب الطرييق المخالفية ويعتبير توقفيه 

معارض وكذلك يمكن ان انتهيج طريق اخرى غير معارض وإتباع مثيل الموقيف الحييادي أو توفييق وفيي 

.أن ثلاثة أرباع المبدع ذاته الحدث فان النص يتعلق بالضرورة مع عالم النصوص فقد رأى النقد الحديث
1

 

 : النص لغة

حينمييا نطييالع المعيياجم العربييية نجييد معيياني متعييددة لليينص وهييي فييي مجملهييا تقيييد الرفييع والحركيية  

رفعك الشيء ،النص حديث نصه نصه رفعه نيص الحيديث بنصيه : النص:"والاظهار حيث جاء في اللسان

."جعله بعضه على بعض: رفعه النص المتاع:نصا 
2
 

.نص شيء حركه ونص العروس أقعدها على منصة:" كر القاموس المحيطوذ 
3
 

."نص الشيء أظهره وكل ما ظهر فقد النص:" أما التاج العروس ونقرا  فيه 
4
 

يورد المعجم الوسيط بعض دلالات للنص ف نص صيغه الكلام الأصلية التي وردت من مؤلفها وناس ما  

 .لتأويل وان نص من شيء منتهاهلا يحتمل الا معنى واحدا او لا يحتمل ا

الذي يعني < texture>في اللغات الأجنبية من استخدام الاستعاري في اللاتينيه للفعل" text"يشتق النص 

 او ينسج ويوحي بالسلسلة من الجمل و الملفوظات المنسوجية بنيويا ودلاليا" weare"يحرك 

ألحديثه للنص لم تكن غائب كلي فيي المعجيم  ويتضح مما ورد في المعاجم القديمة والحديثة أن دلاله

العربي وهي تلتقي أيضا من دلالته اللاتينية التي تشير إليى معنيى البليول الغايية واكتميال فيي الصينع وهيذا  

.المعنى لابد ان ينتقل في النص الأدبي الذي يمتاز عن النص العادي
5
 

 

                                                           
1
 72ص 7007جميلة الرحاوي سنة   

2
 585لسان العرب ص  

3
 قاموس العرب   

4
 <37ص 3،5228ريكورت بول ،انصو التأويل،مجلة العرب و الفكر العالمي العدد  

5
 المرجع السابق   
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 :النص إصلاحا  

لنطلق كلميه " بول ريكور"س توجيهات أصحابها فلقد عرفه  هناك تعريفات عديدة المصطلح النص تعك   

.نص على كل خطاب ثم تثبيته بواسطة الكتابة
1
 

فلقط عرضت نص تعريفا جامعا إذا قالت نعرف النص لأنه جهاز النقل لساني يعييد " جوليا كريستيفا"أما  

علاقة مع الملفوظات مختلفة  توزيع النظام اللغة واضحة الحديث التواصلي نقصد  المعلومات المباشرة في

 .سابقه أو متزامنة

يورد  محميد مفتياح تعريفيات عدييدة للينص حسيب توجيهيات المرضيية ومنهجييه مختلفية فهنياك تعرييف    

نبوي وتعريف اجتماعيات الأدب وتعريف النفساني الدلالي اتجاه الخطياب لييخلص إليى تعرييف واحيد فيي 

 .كلاميه يعني انه مؤلف من الكلامالنهاية أما هذه التعريفات فهي مدونه 

 .ان كل نص هو حدث يقع في زمن و مكان معين  :حدث

 .يهدف إلى توصيل معلومات ومعارف ونقل تجارب إلى الملتقى  :تواصلي

 .أي إقامة علاقات اجتماعية بين أفراد المجتمع  :تفاعلي

 .أي انغلاق سمته الكتابية الأيقونة التي لها بداية ونهاية :مغلق

إن الحييدث اللغييوي ليييس منبثقييا مين عييدم و إنمييا هييو متولييد مين أحييداث تاريخييية و نفسييية و لغوييية  :توالةدي

.وتتناسل منه الإحداث لغوية أخرى لاحقة له فالنص إذن مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة
2
 

 :التناص لغة

وميه الجدييد كيان لابيد أن بعد انطلاق من المحاولات بتعرييف مفهيوم الينص وبعيد تنياول النقياد للينص بمفه

 "التناص"يظهر مفهوم جديد يتصل بالنص وهو 

يقيال هيذه الغيلاة تنياص ارض كيذا وتواصييها أي "تردد كلميه التنياص فقيط لسيان العيرب بمعنيى الاتصيال 

".يتصل بها
3

 

تفيد الانقباض والازدحام كما يولد صياحب التياج العيروس انتهيى الرجيل انقيبض وتناصيي القيوم ازدحميوا 

ا المعنييى الأخييير يقتييرب ميين مفهييوم التنيياص فييي صيييغته الحديثيية فتييدخل النصييوص قريييب جييدا ميين وهييذ
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ازدحامهما في نص ما في الواقع في هذا المفهوم نلاحي  احتيواء مياده التنياص عليى المفاعلية بيين الطيرف 

.وأطراف أخر تقابله يتقاطع معهما ويتمايز او تتمايز في بعض الأحيان
1

 

 :التناص اصطلاحا

  حييث تعنيي كلميه « intertext » الحيديث هيو ترجميه المصيطلح الفرنسييالتنياص فيي النقيد العربيي  إن

« inter » في الفرنسيية التبيادل بينميا كلميه  « text » الينص واصيلها الفعيل اللاتينيي  « texter »  وهيو

ربييية بالتنيياص  التبييادل الفنييي وقييد ترجمييه إلييى الع « intertext »متعيدد ويعنييي نسييج وبييذلك يصييبح معنييى 

الديني يعني التعلق النصوص بعضهما  ببعض و صيغته التناصيص مصدر الفعل على زينه التفاعل تياتي 

عليى اثنيين او أكثير وهييو تيداخل النصيوص ببعضيهما عنييد الكتياب طليب لتقوييه الأثيير كميا ييرد المصييطلح 

« itertexture »  لعملييية الوصييفية فييي التنيياص  وقييد ترجمييه إلييى التناسييب او المتنيياص بييه وهييو مييا يفيييد ا

و هذه الترجمة جاءت " التناصية او النصوصية"وقد ترجم النقاد العرب  « itertextualite »والمصطلح 

 .على غرار ترجمه مصطلح البنائية أو النبيوية

يورد سعيد علوش في كتابه معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة بعيض التعريفيات لمصيطلح التنياص بيدا 

.ا كريستيفا وانتهاء برولان بارت من جولي
2

 

احد مميزات النص الأساسيية التيي تخييل عليى النصيوص الأخيرى سيابقه " كريستيفا"يعتبر التناص عند   

 .عنها معاصره لها

التنس فقط كل النص يتم وضع في ملتقى النصوص  كثيرة بحييث يعتبير قيراءه جدييدة " سوليرس"يرى    

في النص أو الروائي و يرى فوكيو " كريستيفا"ص مع تحليلات التحويلية عند تجديدا وتكثيفا أو يظهر التنا

بأنه لا وجود لتعبير لا يفتيرض تعبييرا أخير ولا وجيود لميا يتوليد مين ذاتيه بيل مين تواجيد أحيداث متسلسيلة 

ومتتابعيية وميين توازيييع  وظييائف الأدوار و يييرى فوكييو بأنييه لييو وجييود للتعبييير لا يفتييرض تعبيييرا أخيير ولا 

 .لما يتولد من ذاته بل من تواجد الأحداث المتسلسلة والمتتابعة ومن توزيع الوظائف الأدوار وجود

التناسييب عمليييه وراثييية للنصييوص واليينص المتناصييل يكيياد يحمييل بعييض الصييفات الأصييول ولقييد عييانى    

ح فيي مصطلح التناص فقط النقد العربي الحديث من تعدده فقط الصياغة والتشكيل فقيط ظهير هيذا المصيطل

 :حقل النقل العربي الحديث بعد صياغة وترجمه عده منها 
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 .التناص او التناصية_    

 .النصوصية -   

 .تداخل النصوص أو النصوص المتداخلة -   

 .النص الغائب  -   

 .النصوص المهاجرة   -   

 .التضافر النصوص   -   

 .النصوص الحالة والمزاحة   -   

 .تفاعل النصوص    -   

 .التداخل النصي    -   

.عبر النصوصية     -   
1

 

.البنوصوصية وهو وجود النص في نص أخر     -   
2

 

 .التنصيص     -   

كم شهد التناص  خلطا وتداخلا واسعين بينه وبيين بعيض المفياهيم أخيرى مثيل الأدب المقيارن والمثاقفية    

ن هييذا المفهييوم وتلييك المفيياهيم فييي مييا يخييص والدراسيات المصييادر والسييرقة الأدبييية نتيجيية الاضييطراب بييي

الاتجاه العام بينها في تواصل و تأثير إلى إن المفهوم التناص يختلف عن هذه المفاهيم على صعيد المعالجة 

تجعله بعيدا في الفعيل الاجيراء  النقدية لما يمتلكه من آليات النقدية حديثه وانظمه اشارية ومستويات مختلفة

 ."منفردا فقط العملية التحليلية والتركيبية إثناء اجراء التطبيق عند تلك المفاهيم و

: أي بتداخل مع النصوص أخرى أو كما يقول محمد مفتياح" ان النص محكوم حتما بتناص: خلاصه القول

مين نصيوص أخيرى ادمجيه فييه بتقنييه مختلفية وتواليد عين نصيوص أخيرى أدمجيت فييه تقنييه " فسيفساء"

وهيو حيين ينبثيق أو " أي أن المرجعيية الواحيدة للينص هيي النصيوص" رىأخرى وتوالد عن نصوص أخي

يتداخل أو يتعلق مع نصوص أخرى فان هذا لا يعني الاعتماد عليها أو محاكاتها بل أن التناص يتجسد مين 

خلال النص مع نصوص الأخرى ولا يتداخل ميع النصيوص قديميه فقيط بيل قيد ييتم ذليك مين خيلال الينص 

.ا على التداخل أو التناص مع نصوص بانيه أي مع نصوص مستقبليةيتضمن ما يجعله قادر
3

 

 .ويمكن توضيح بذلك بالقول بان اليوم الأول من حياتنا هو اليوم الأول في اتجاه إلى الموت في آن واحد
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في البدء كان الاختلاف بهذا المعنى فان التناص لا يرادف بحال فكره " دريدا"وهذا ما يفسر مقوله جاك  -

رقات الأدبية وهو لا يأخذ من نصوص السابقة بل يأخذ ويعطي في آن واحد وبالتالي فيان الينص الأتيي الس

قيد يمينح النصيوص القديميية تفسييرات جدييدة ويظهرهيا بحلييه جدييدة كانيت خاصيية أو لييم يكين مين الممكيين 

 .رؤيتها لولا التناص

 :التناص في النقد الغربي الحديث

تعريفات التناص إن جذور الأولى لهذا مفهوم كان في الغرب ومن ابرز  كما جاء في صفحات السابقة وفي

النقاد والذين  تحدثوا عنه ونظروا له  ابتداء من جوليا كريستيفا و انتهاء بجرار جينيت الجذر الأسياس فيي 

 ان: مصطلح التناص الذي قام حديثا مع الشكلين الروس  انطلاقا من شكلوفسكي الذي فوق الفكيرة إذ يقيول

العمل الفني يدرك من خلال علاقتيه الأعميال الفنيية الأخيرى واستشيهاد  إليى الترابطيات التيي تقيمهيا  فيميا 

بينها و لكن الباحثين كان أول من صال نظريه اتم معنى الكلمة في تعدد القيم النصية المتداخلة
1
 

التداخل السينمائي التدخل اللفظي اما الباحثين فلم يستعمل كلمه التناص بال هو استعمل  كلمه التداخل مثل  

الكاتب من وجهيه نظير ميخائييل بياختين يتطيور فيي العيالم مليا بكلميه الآخيرين ويبحيث فيي خصيمها عين 

طريقه لا يلتقي فكره الا بكلمات تسكنها الأصوات أخرى ولهذا فكره الخطاب يتكيون أساسييا مين خطابيات 

 وجوده للخطاب خالي من أخير ويؤكيد بياختين هيذه أخرى سابقة ويتقاطع معها بصوره ظاهره او خفيه فلا

.الحقيقة ويطرح نظريه الحواريه ولهذا النظرية الحوارية
2
 

الصوت المتعدد هي نظريه التي أسسيها بياختين تعيد مقدميه أساسيية وجذرييه لمفهيوم التنياص اليذي تبليور  

صدرت في مجلتي تيل كيل و و 8491  8449على يد الباحثة جوليا كريستيفا في أبحاث لها عده كتب بين 

أعيده نشرها في كتابها سيموتيك ونص راويه ثم نفت كريستيفا وجيود نيص خيالي مين ميداخلات نصيوص 

أخرى وقالت عن ذلك ان كل نص هو عبيارة عين لوحيه فسيفسيائية مين الاقتباسيات وكيل نيص هيو تسيرب 

التيي تحييل عليى نصيوص وتحويل لنصوص أخرى فالتناص عند كريستيفا احيد ممييزات الينص الأساسيية 

أخرى سابقه عنها او معاصره لها أما التنافس في رؤية بارت بمثابة البؤرة التيي تسيتقطب أشيعه نصيوص 

أخرى و تتحدث مع هذه البؤره لتاسس النص الجديد المتناص ومن ثم يخضعان  في اني نفسي الى قيوانين 

 أو إلى نصوص أخرىالشكل او بناء القوانين التفكك اي في إحالة الى المرجعية 

 : التناص في النقد العربي الحديث 

يعد  مفهوم التناص من المفهومات الحديثة فيي كتابيات النقديية العربيية قيد لا تعيود إليى أكثير مين عقيد مين  

الزمان  المعني اذ ظهر اعتمادا على الأطروحات النقاد الغربيين الذين تناولناهم في الصفحات السيابقة فيي 
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 .لذي وضعها النقاد العرب بعض إضافات ا

جاء الاستخدام النقدي لنظريه التناص في النقد العربي الحديث متأخرا ما يقارب ربع قرن على ظهور في  

النقد الغربي، وكان من الطبيعي ان يحمل انتقاله إلى ممارسه النقدية العربية الإشيكاليات  التيي كيان يعياني 

 .وجه الخصوص منها على مستوى النظري و المفهومي على

كما كان من الطبيعي إن يقابل هذا المفهوم كغيره من المفاهيم النقدية  بتباين الواضح في المواقف منه كما  

كان حال في ثقافة التي ظهر فيها هيذا المفهيوم ونظيرا لكيون الدراسية هنيا تتنياول اسيتخداماته فيي ممارسيه 

ء النقياد لمفهيوم فاننيا لين نتعيرض فيي تليك المواقيف النقديية وحمولتيه الدلاليية المعبيرة  عين اسيتيعاب هيؤلا

الييذرائع التييي اسييتندت إليهييا فييي تحديييد موقفهييا ميين ذلييك سييلبا أو إيجابييا سيينكتفي بعييض المصييطلحات التييي 

استخدمت في ترجمته، مع إشارة في البداية إلى إن هذا مفهوم  لم يكن بعيدا عين اسيتخدام النقيدي فيي النقيد 

ه عبييد القيياهر الجرجيياني واشييترط لتمييييز بينييه وبييين الانتحييال والسييرقة والنسييخ،  فقييد ذكيير" العربييي القييديم

تحقيق الإضافة وتحديد متى أجهد  احدنا نفسه واعمل فكره واتعب خاطرك هو تهنه في تحميل معنى يظنه 

.غريبا مبتعدا منظم بيتا يحسبه فردا مخترعا ثم يتصفح دواوين
1
 

مثالا من حسنه ولهذا السبب احضر على نفسي ولا أرى لغييري البيت   لم يخطا ان يجده بعينه، أو يجد له 

.الحكم على شاعر بالسرقة
2

 

و يطرح الدكتور صدري الحاف  العديدة من القضيايا التيي تطرحهيا علاقية النصيوص بعضيها بيالبعض _  

صيير الأخير مين جهية وعلاقتهيا بالعيالم وبيالمؤلف اليذي يكتبهييا مين جهية أخيرى كميا يطيرح موضيوع العنا

الداخلة في عمليه تلقيننا  وفهمنا له وهو موضوع يشيير بالتيالي إليى اغلوطية اسيتقلاليه الينص الأدبيي التيي 

تتبناها بعض المدارس النقدية التي انطوت بدورها على تصور إمكانية ان يصبح النص عالما متكياملا فيي 

المجيال التناصيي فيي الاعتبيار وإذا ميا  ذاته مغلقا عليها في الوقت نفسه وهي إمكانية معدومة إذا ميا أدخلنيا

.اعتبرناه  مجالا حواريا في الوقت نفسه
3
 

ان هذا الطرح يجعل مفهوم النص يتجاوز العلاقات التي تتشكل على اساسها والنصوص الجدييدة،بغض   -

فيي  النظر  عن درجات هذا التناص  إلى الواقع الخارجي او علاقة بين العالم و المؤلف الذي يكتب النص 

اطار الرؤية التي يقدمها العمل الأدبي إليى ذات واللغية والعيالم فيي هيذا الينص وهيو هنيا يحياول اليرد عليى 

أصيحاب النظريييه البنيوييية، التيي تعتبيير اليينص بنيية مغلقيية علييى ذاتهيا ومكتفييية بييذات ويشيمل التنيياص عنييد 

شيفرات الأدبيية والمواصيفات  الدكتور حاف  على كل الممارسات المتراكمة وغير معروفة وانظمة اشارية 
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التي فقدت أصولها وغير ذلك من العناصر التي تسياهم فيي ارهياب حيدث العمليية الاشيارية التيي لا تجعيل 

 .قراءه النص ممكنة، ولكنها تؤدي الى بلورة افقه الدلالي والرمزي ايضا

فققي دراسققته ( يققد مققن كشققكاليات النقققد العربققي الجد)وينطلققق الققدكتور شققكري عزيققز مققاحي فققي كتابققه    

للتنققاق، ، مققن مفاققوم الققنص الققدي تؤكققد الدراسققات علققى أنققه يفتقققد لوجققود مركققز للبي ققة التققي لا تعققر  

 .الإنغلاق 

كن القنص فققي ضققوء مفاقوم التنققاص بققلا حقدود فاققو دينققاميكي متجقدد ، متغيققر ، مققن خقلال تشققابكاته مققع 

د من نصوص سابقة عليه أو متزامنقة النصوص الأخرى وتوالده من خلالاا ثم يعر  النص الدي لا يأخ

معه بل هو يمنح النصوص القديمة تفسيرات جديقدة أو يققدماا بشقكل جديقد ، ويحقدد  ليقات التنقاص ب ليقة 

الإستدعاء والتحويقل مقا يتطلقب النظقر القى اللغقة بهعتبارهقا لغقة كنتاجيقة منفتحقة علقى مرجعيقات مختلفقة 

نص الدي لا يكتفي بالأخد من نصوص سابقة عليه وهي وليس كلغة تواصل ثم يشير الى وظيفة أخرى لل

منح النصوص القديمة تفسقيرات جديقدة ، وهقدا يقدكرنا بمفاقوم الإنتاجيقة القدي تشقترط تحقققه فقي القنص 

  1(التناص نظريا وتطبيقيا)الجديد من جاته يؤكد الدكتور أحمد الزعبي في كتابه 

الشرقية والغربية الى تسقميات ومصقطلحات أخقرى أن موضوع التناص ليس جديدا تماما في الدراسات "

، كالإقتباس والتضمين والإستشااد والقرينة والتشقبيه والمجقاز والمعنقى وماتشقابه دلقا فقي النققد العربقي 

القديم فاي مصطلحات أو مسا ل تدخل ضمن مفاوم التناص في صورته الحديثقة لكنقه يؤشقر القى مسقألة 

رسقم الحقدود المصقطلح وتحديقد موضقوعاته، ولعقل هقده الإشقكالية هامة تتمثل في التفاوت الحاصقل فقي 

المناجية تتجاوز مفاوم التنقاص القى ريقرهم مقن النظريقات النقديقة الحديثقة ومابعقد الحداثيقة نظقرا لتعقدد 

 .الإتجاهات والتيارات النقدية التي تنشأ داخل كل نظرية من تلا النظريات

ب المعاصقرين القدين تنقاولوا التنقاص بالدراسقة نظريقا وتطبيقيقا والحقيقة أن هناا العديقد مقن النققاد العقر

محمقد "،ويعتبر الناقد الدكتور محمد مفتاح أكثرهم عملا على تطوير وكرناء هدا هقدا المفاقوم فققد حقاول 

أن يعر، مفاقوم التنقاص كعتمقادا علقى " تحليل الخطاب الشعري كستراتيجية التناص"في كتابه " مفتاح 

هؤلاء النقاد وريقرهم ثقم خلقص كلقى  وفي تعريفه للتناص عر، تعريفات" فا وبارتكريستي"أطروحات 

أيضا هو فقي كتابقه . مع نص حدث بكيفيات مختلفة " دخول في علاقة"هو تعالق "تعري  جامع للتناص 

ويحاول أن يستخدم هدا المفاوم " الحوارية"يعود ليعطي التناص تسمية جديدة هي" دينامية النص"الآخر 

القدي " المفقاهيم معقالم"طار مناج يستمد في البايولوجيا أرلب مصطلحاته ومفاهيمه في كتابه الآخقر في ك

حدد فيه ست درجات للتناص ، مخال  بدلا كريستيفا وجيني اللدين قدما ثلاث درجات لقه ودلقا بعقد أن 
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جديقدة باعتباره نصوصا جديقدة تنفقي مضقامين النصقوص السقابقة وتؤسقس مضقامين : " 1عر  التناص

والقدرجات . خاصة باا يستخلصاا مؤول بقراءة كبداعية مستكشفة ورير قا مة على كسقتقراء أو كسقتنباط 

 : الست التي يحددها هي

 .ويتحقق في النصوص المستخلصة: التطابق

فأي نص هو نتيجة تفاعل مع نصوص أخرى ، تنتمي كلى  فاق تفاقميقة مختلفقة تكقون درجقات :  التفاعل

 .نوع النص المنقول كليه وأهدا  الكاتب ومقاصده وجودها بحسب 

ويقصد به التداخل النصوص المتعددة بعضاا في بع، فقي فضقاء نصقي عقام وهقدا التقدخل أو : التداخل

الققدخول أو المداخلققة لققم يحقققق الامتيققاز أو التفاعققل بينامققا ، وهققي تظققل دخيلققة تحتققل حيققزا مققن الققنص 

 .شارا يوجد صلات معينة بيناماالمركزي وكن تبنياا الى نفسه وهدا الت

 .وهو المجاورة أو الموازاة في فضاء مع المحافظة كل نص على على هويته وبنيته ووظيفته :  التحاذي

 ةهو التخادي الشكلي والمعنوي والفضا ي ،وقد يتحول كلى التباعد الشكلي والمعنوي والفضا ي :  التباعد

 .لدينية والنصوص الفاجرة السخيفة على سبيل المثال ويقوم على التقابل بين النصوص ا: التقاضي

أن يقربط التنقاص بقبع، المفقاهيم  "الخطيئة  االتفيية "فقد حاول في كتابه " عبد الله الغذامي"أما الناقد 

والأطروحققات النقديققة الموروثققة ولا سققيما نظريققات الناقققد عبققد القققاهر الجرجققاني فققي البلارققة النقديققة، 

وشدة كقترابه من مفاوم التناص الحديث كد رف، الجرجاني كستعمال " الأخد"اوم وخاصة فيما يتعلق بمف

 . كما شاعت قبله وبعده ويترجم الغدامي التناص ترجمات عدة" السرقة"

فاو يطلق تارة تداخل النصوص المتداخلة ويطلق عليه تارة ثالثة النصوصية وقد كعتمدت فقي طروحاتقه 

 "  تي  الا ان جينيي يستيفا ابا ت ا يفا"على  راء 

علقى كعتبقار أن هنقاا " النص الغائب"أما الناقد محمد بنيس فقد كجترح مصطلحا جديدا التناص أسماء ب

وظقاهرة " سةاال الحداةة "نصوصا متعددة ورامضة في أي نص جديد وققد طقرح هقدا المصقطلح كتابقه 

والتنقاص " ت اتةاد ا ا ي يستيفا ابا "الشعر المعاصر في المغرب وقد كعتمد أيضا على طروحات 

 :عنده يحدث من خلال قوانين ثلاثة وهي 
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 :  1الإجترار ، الإمتصاص والحوار ويضع بنيس النص المتناص مرجعيات عدة مناا

 .الةقافي  ، االديني  ، االأسطا ي  االتا يخي  االيلام اليامي 

فه بأنه مجموعة مقن النصقوص ويعر" النص الغائب"محمد بنيس في تسميته " إب اهيم  ماني"ويتابع    

المستترة التي يحتوياا النص الشعري في بنيته وتعمل بشكل باطني عضقوي علقى تحقيقق القنص وتشقكل 

دلالتققه ،ونجققد عنققد صققبري حققافظ أن العمققل الشققعري يتفاعققل تناصققيا مققع كققل معطيققات الميققراث النصققي 

 .والخبرات التناصية في الواقع الدي يصدر عنه ويتفاعل معه 

هو تضمين نص في نص  خر وهو في أبسط تعري  لقه تفاعقل " تافيق الزيدي"تناص عند و ال 

خلااق بين النص المستحضر والنص المستحضر ، فالنص ليس الا توالد النصقوص سقبقته ويخبقر سقعيد 

يقطين تسميات عدة يشتقاا من النص والتناص مثل التفاعل النصقي للتنقاص التقداخلي والخقارجي ويحقدد 

 " عام اخاص:"التناص نوعين من 

علاقة نصقوص الكاتقب : علاقة نص الكاتب بنصوص ريره من الكتاب ،والتناص الخاص: التناص العام

 : بعضاا ببع، ،وأيضا يحدد شكلين للتفاعل النصي و هما

بدو حين يقيم نص ما علاقة مع نص اخر محدد وتبرز هده العلاقة بينامقا علقى : التفاعل النصي الخاص

 .و النوع و النمط معا  صعيد الجنس

يبرز فياا بقيمة نص ما من علاقات مع نصوص عديدة مع ما بيناقا مقن اخقتلا  : التفاعل النصي العام 

 .على صعيد الجنس و النمط والنص و النوع 

 :انااع التناص

ختلق  بما ان مفاوم التناص يلغي الحدود بين الادب و الفنون الاخر هناا ديناميكية يمارساا الادب مع م

الفنققون فيجعلاققا مفتوحققة علققى بعضققاا البع،،وفققي الحقيقققة الامققر فقققد قسققم التنققاص الققى انققواع حسققب 

 .المجالات التناصية و العلاقات التي تحفظاا النصوص المتداخلة مع بعضاا 

بما ان لكل مبدع خصوصياته التي تميزه عن ريره ويتفرد باا وحده دون ريره نتبيناما :التناص الداخلي

لال ابداعاته فيما لا شا فيه ان هناا تحاور بين انتاه يحقدث نتيجقة حاجقة هقده النصقوص لبعضقاا من خ

فالتناص الداتي هو العلاقة التي تعقدها نصوص الكاتب بعضاا مع بع، الاخقر و مقن خقلال هقدا القنمط 

دي يقق  نق  على تجربة الكاتب هل هي مجرد اجترار لمقا سقبق ان ابدعقه فنصقفه بالمسقتالا السقلبي الق
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عند احد ، دلالاته القديمة و معانيه الثابتة دون ابتكار او احداث الجديد فاي تجربة سلبية مغلققة تتبقع مقن 

خلفيققة نصققية محققددة وحيققدة ام انققه تجققاوز تجربتققه السققابقة الققى كتابققة اكثققر تفتحققا علققى الخلفيققات النصققية 

او معارضتاا او نققدها فاعقادة انتاجقه  نصوص تتحاور و تتفاعل مع كتاباته السابقة عن طريق استلااماا

 .السابق لا ان يقوم على امتصاص و التدويب سواء لنق، او لتطوير و ارناء هده النصوص السابقة 

ويدخل ضمنه الاقتباس و التضمين و يسمى ايضا الاقتباس اللاوعي او الشعوري لان : التناص الخا جي

ناص الثاني هو اللاشعوري او التناص الخفقاء و فيقه يكقون الت. المؤل  يكون على علم به انه  يعتمد دلا

المؤل  رير و اعي بحضوره النصوص الاخرى في نصه الجديد و يقوم هدا النقوع علقى الامتصقاص و 

 .1التحويل و التفاعل

 :اشيال التناص

 :و يحصرها نوع الدين السد في ثلاثة اشكال و هي

 :ـالتفاعل النصي الذاتي1

 .لكاتب الوحد في تفاعل مع بعضاا البع، و يتجلى دلا لغويا و اسلوبيا و نوعيا عندما تدخل نصوص ا

 :ـالتفعل النصي الخا جي2

حينما يدخل نص الكاتب في تفاعل مع نصوص كاتب عصره ، سواء اكانت هده النصوص ادبية او رير 

 .ادبية 

ت فقي عصقور بعيقدة و حينما تتفاعل نصوص الكاتب مع نصوص ريره التي ظار: ـالتفاعل الخا جي3

بخصوص التناص الداتي فالتاكيد على اهميته يتبع من كونه سبيلا للدراسة يمكنه من الوقو  علقى مقدى 

تطور فكر الكاتب او جاده و كدا تنقوع مصقادر المعرفقة و الفكقر لديقه او محدوديتقه لقدا فالتنقاص القداتي 

انتاجقه تناصقا داتيقا مثقال دلقا فقي الشقعر مام جدا في معرفة ثقافقة الاديقب و مصقادره ، و كيفيقة تنقاص 

 .الجزا ري الحديث ملحمة مفدي زكريا التي هي عبارة عن خلاصة افكاره في دواوينه الاخرى 

 

 

 

                                                           
1
 75ص ،التناص في شعر الرواد  



 

 

 
57 

 : مصاد  التناص

ادا كان محمد مفتاح قد حدد نقوعين للتنقاص همقا التنقاص الضقروري و الاختيقاري انطلاققا مقن مصقادر 

 :  اهم مصادر التناص بما يليالتاثر و كيفية حصوله يمكن ان نص

 :المصاد  الض ا ي  

وتسمى بالضرورية لان التاثر فياا يكون طبيعيا و تلقا يا و مختارا في  ن واحد و هو مانجده في كتابات 

بع، العرب  في صبيغة الداكرة او الموروث العقام و الشخصقي و يتخقد فقي العديقد مقن الاحقوال سقبيلا 

التأثر الواعي بنتاج شاعر  خر أو وراثية كتقيد الشقاعر عبقر القواعي بحقدود اختياريا كجنوح الشاعر ال 

 .معينة ، كما يتضح دلا في الوقفة الطلبة في القصيدة العربية  ثقافة

 :المصاد  اللازم  

 .أن الشاعر ليس الا معيد لانتاج السابق في حدود من الحرية سواء كان دلا الإنتاج لنفسه أو لغيره 

 :اعي  المصاد  الط

وهي تشير الى مايطلبه الشاعر عمدا في نصوص مزامنة او سابقة في ثقافتاقا او خارجاقا وهقي اساسقية 

في الشعر الحديث بل ندهب الى القول اننا لا نسقتطيع دراسقة هقدا الشقعر مقن دون الوققو  عنقدها وهقي 

لمصقادر ومقا تشقير مصادر متعددة تتدرج في مصادر عربية وأجنبية في نفس الوققت ومقا أوردنقاه عقن ا

اليه يمكن أن ندرجه ضمن أحد من التفاعلات النصقية التقي نعنقي باقا الخلفيقة النصقية التقي يتعامقل معاقا 

الأديب بشكل يجعل من نصوصه تقدخل فقي تفاعقل مقع بعضقاا وعلاقتاقا تقربط بقين تلقا النصقوص مقن 

 .خلال التكرار الفني المتطور 

 .و داا يتناص مع نفسه وهو في نفس الوق وهدا لا يعني بالضرورة أن هدا الأديب أ

مقن المبتقدل بعقد هقدا القدي ققدمناه أن يققال أن الشقاعر ققد يمقتص أثقاره :" الدي يتبناه محمد الفتقاح بقولقه 

وتضمن الإنسقجام فيمقا بيناقا أو تعكقس . السابقة أو يحاورها أويتجاوزها فنصوصه يفسر بعضاا ببع، 

 1.تناق، يديه عندما رير رأيه

 

 

                                                           
1
 55-50ص5283محمد عتيمي هلال، الأدب المقارن دار العودة بيروت  



 

 

 
58 

 :ايات التناص اآلياته مست

 : مستا ات التناص

لإختلا  المناهج والنظريقات النقديقة للبقاحثين ، وكنطلاققا مقن  1كختل  تصني  مستويات التفاعل النصي

طبعت النصوص المدروسة شعرية ملنت أم روا ية ففي الوقت الدي نجد فيه السعيد يقطين قد انطلقق فقي 

ا ي خلص في دلا الى مستويين من التناص هما المستوى العام تصنيفه لمستويات التناص من النص الرو

 .والمستوى الخاص 

 :نجد أن محمد بنيس قد انطلق من الشعري وميز ثلاثة مستويات من التناص

وفيه يعيد الشاعر كتابة النص الغا ب بشكل نمطي جامد لا حياة فيه ،وساد هدا النوع : مستاى الاجت ا  

ث يتعامل تمجيد بع، المظاهر الشقكلية الخارجيقة فقي كنفصقالاا عقن البي قة في عصور الإنحطاط فيه حي

العامة للنص كحركة وكانت النتيجة أن أصبح النص الغا ب نمودجا جامدا تضم حيويته من خلال القنص 

 .الحاضر

هقو خطقوة متقدمقة مقن المسقتوى السقابق ،حيقث ينطلقق أساسقا مقن الققرار بأهميقة : مستاى الإمتصةاص 

 قب وقداسقته،فيتعامل معقه كحركقة وتحقول لاينفيقان الأصقل وهقدا الإمتصقاص لا يحمقد القنص النص الغا

 .الغا ب ولا ينقده أنما يعيد صوره فقط وفق متطلبات تاريخية لم يكن يعيشاا في المرحلة التي كتب فياا 

 هو أرقى مستويات التعامل مع النصوص لا يقوم به الشاعر المقتدر : مستاى الحاا 

د النقد المؤسس علقى أضضقية صقلبة تحطقم مظقاهر الإسقتلاب مامقا كقان نوعقه وحجمقه وشقكله ،لا كد يعتم

مجال لتققديس كقل النصقوص الغا بقة مقع الحقوار فالشقاعر أو الكاتقب لا يتأمقل هقدا القنص وعنقدما يغيقره 

 .لا علاقة لاا بالنقد كمفاوم عقلاني خالصوبدلا يكون الحوار قراءة نقدية وعلمية 

  :اص آليات التن

في جوهره عملية توسيع النص فقي وحداتقه البنا يقة اللفظيقة أو الترقيقة حيقث تققتحم التمطيط : التمطيط-5

 :هده الروا د اللغوية البينية الأعلية اللص ويجعل النمطيط بأشكال مختلفة أهماا 

ل، نحققل نحقق: لققوق عسققل التحيقق  مثققل ،  مثققل قققول فالقلققب( : الجنةةاب بالقلةةب لا التصةةحي )الانققا كققرام 

 ....وعنترة، عنترة والزهر ،السمر 
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أيضا عن  لية الأنا كرام فقي كتابقه التنقاص فقي شقعر القرواد عقن  ليقة الأنقا " أحمد ناهم"وتحدث الدكتور 

كرام تعمل على كنسجام وككتمال النص في كطار تبين عام يسام في تناسل النص الداخلي أي تعمقل علقى 

وبصورة مختلفة لانتاج معنى ما ومن أمثلة دلا القول البقدري فقي  1كعادة تقليب أو صناع كلمات مختلفة

 :قصيدة أهواا 

 أنا أهواا ولكن

 رير ما تاوين أهوى 

 أنا أهواا جراحا في حياتي تتلوى 

 كما هدمتاا

 أهوى كلى العالم النجوى 

تصقريفات لقد كعتمد النص بدايقة علقى المفقردة أهقواا وكانتقا عنقوان القصقيدة أساسقا حيقث جقرت علياقا 

لدلا حصل في هدمتاا حيث تحولت كلى أهدت وكل هدا ساهم في توسيع القنص ( تاوين وأهوى)مختلفة 

 وتناسله داخليا كعتمادا على مفردات من النص داته 

 : (لقلب المياني)با  إع ام 

أن البققار اعققرام  ليققة تمطيطيققة تقققوم علققى تطققوير صققغير أو حققدث صققغير عققن طريققق السققرد والوصقق  

والمباحث وهده الالية نسمم في تعضيد النص دلاليا من جانب ومن جانب  خر تساعد  ر والحشوروالحوا

 2.على زيادة فضاء النص الكتابي على الورقة

يقول محمد مفتاح عن هدا المصطلح بأنه أساسا كل خطاب وخصوصا الشعر فالشاعر ققد يلجقأ : الش ح 

فقد يجعقل البيقت الاول محقورثم يبنقي عليقه المقطقورة فقي الى وسا ل متعددة تنتمي كلاا الى هدا المفاوم 

 :صيغ مختلفة وهكدا ففي البيت الأول محورا ثم يبني عليه 

 الده  يفجع بعد العين بالة     

 فما البياء على على الأشباح االصا     
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 .والنواة المعنوية الأساسية وكل ماتلاه الشرح والتفصيل والتوضيح

 : التي ا  

المستوى الأصوات والكلمات والصيغ متجليا في التراكم أو في التبيان ،وققد يتجقاوز التكقرار  يكون على 

الصيغ اللغوية ليكون التكرار في المعاني المتمثلة ولكن بالصيغ اللغوية ليكون تكرار في المعاني المتمثلة 

سقاعد علقى كنسقجامه ولكن بصيغ مختلفة وتكاد ظاهرة التكرار أن تشيع فقي القنص الشقعري الحقديث كد ت

 1.كقاعيا ودلا يا 

 :ومن أمثلة التكرار في صوت السباب قوله في قصيدة لأبي رريب

 .ولون  خر ينظر كليه مفتاح وجه يقابل التمطيط في عملية التناص وهو الإيجاز 

يقول مفتاح عن الإيجاز على اننا نخطق  ادا نظرنقا القى مسقاله عقن وجقه واحقد وقصقرنا عمليقه  :لإيجازا

لتناص على تمطيط لقد تكون ايجاز ايضا الإيجاز عملية التناص على التخطقيط فققد تكقون كيجقاز عمليقة ا

 2تقليص او ضع  للنص كي يظار في صوره مصغره

وهو الاشاره الى الحدث مشاور او قصه معروفه دون ان يتم شرح هدا الاسم داخل هدا الاسقم  :التلميح 

صقفحه وبقدلا يقدعو الققاري حريقه استحضقار هقدا الاسقم و تلقا الداخل مثقل القنص او فقي هقدا هقامش ال

الخلفية هقدا ان القصه و هو اهم انواع الايجاز الدي يعتمد على خلفيه الاستومولوجية للقاري ولا يتم هده 

 .اع لااويكون القاري رير 

ص وهقو بدايقة القصقيدة التلخقيفقي على عكقس البقاركروم القدي هقو التنطقيط فكقره او مقولقه : التلخيص 

 .يكون لفكرة في الشطر الأخير

كلقى الحقد  كالبيقا،   لغر، بلاري شقعري ويكقون اشقارة  هو ألية تكليفية يلجأ كلياا الشاعر :الحذ  

 والنقاط على القاري مل  هدا الفراغ حتى ككتمال المعنى او المعقول لدى القاري

لاام امتصاص للتراث والتفاعل معه ان ينظر القباس على انه الشكل من الاشكال التناص واست :لاقتبابا

 . النظريه التكرارية ديرديدا ووجود حدود بين النص واخر تقوم على مبدا الاقتباس و من ثم التناص

المتناصقون   او ابيات وهو من المدخل التي عقرج علياقا 3كما هو معرو  هو الاستشااد بيت :التضمين

بدرجة في البيت أو القصيدة له وحتى يصبح  من شاعر اخرشاعرا او بيتا او ربما اكثر   ودلا ان شطرا

                                                           
1
  354المرجع السابق ص  

2
 354ص نفسهالمرجع   

3
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الأمر مشروعا الإشارة الى دلا التضمين بوضقع علامقات التنصقيص أو يشقير فقي هقوامش القى مصقدر 

 1.المختط  الدي يسامه معنى التناص وصورته الحديثة الآن
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 :الفصل الثاني

 .شعبي، السطوري والالتناص الديني والدبي،التاريخي 

 

  التناص الديني: المبحث الول 

  التناص الدبي: المبحث الثاني. 

   التناص التاريخي: المبحث الثالث 

  التناص السطوري: المبحث الرابع 

  التناص الشعبي والتناص الذاتي: المبحث الخامس 
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 :تمهــــــــــيد 

 

دييوان محميود دروييش الأخيير  تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن شيعرية التنياص فيي

،و إلى الوقوف على بنيتيه و تجلياتيه، متجياوزة الوقيوف عنيد "لا أريد لهذه القصيدة إن تنتهي"

التشكيل الخارجي للقصائد إلى بيان القيمة الوظيفية الغنيية و الجماليية التيي حققتهيا هيذه السيمة 

تنيياص و الحقييول التييي شييكلت فييي الييديوان و كييذالك إلييى تفسييير هييذا الانتخيياب البييارع لبنييي ال

مرجعية مركزية لها كالتناص الديني، و التاريخي، و الأدبي و الأسطوري و الشيعبي واليذاتي 

ممييا أسييهم فييي حمييل إبعيياد التجربيية الشييعرية و رؤييية درويييش الختامييية فييي هييذا الييديوان ، و 

ا واعييا القارئ لشعر محمود درويش يلاح  إن التناص في شعره يتطلب قيرأه خاصية و تيدبر

للمفييردات و معانيهييا و التراكيييب لان درويييش تثقييف ثقافيية واسييعة و قويييت صييلته بييالتراث 

 العربي لغة و شعرا و غدى نفسه بالثقافات الوافدة التي تنظم من شأن العقل
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 :التناص الديني 

ل الدلاليية التيي انتفع محمود درويش في الكثيير مين أعماليه الشيعرية بالمرجعييات الدينيية ، و الحقيو

القيران و " كتب الأديان الثلاثة"تكتنز فيها و جاء هذا الانتفاع على المستويين الانفرادي و التركيبي و تعد 

الإنجيل و الترواة رافدا مهما من روافد التجربة الشعرية الإحداثيية ليدى الشيعراء الفلسيطينيين حييث اسيتقو 

نبويية و الدينيية الثيرة و يكتشيفون مين خيلال الاتكياء عليهيا عين من آياتها القدسيية العامية ، و شخصيياتها ال

رؤية شعرية تتجاوز معطياتها المعرفية إلى إنتاج دلالات تستوعب الحاضر و إبعياده 
1
ولا يغييب عنيا أن  ،

الدين و متعلقاته من التميز و الفرادة و الذيوع بمكان يجعله أداة اتصال و تعبير مشترك لأغنى للمبدع عنه 

على التناص الديني في أعميال محميود دروييش التيي سيبقا ديوانيه الأخيير و  –دراسات عديدة -و قد وقفت 

ومن مظاهر تجليات هذا التناص ميا تفيق علييه فيي كشفت عن مستويات هذا التناص و جمالياته ووظائفه ، 

 :لاعب النرد التي يقول فيها "قصيدي 

 أعمد ريشي بغيم البحيرة _

 ثم أطيل سلامي _

 على الناصري الذي لا يموت _ 

 لأنه به نفس الله _ 

و الله ح  النبيين _ 
2

 

لشيعرية ، و إلحياح الشياعر عليى يطلعنا المقتبس السابق من القصيدة في سياق التوتر الذي تشيهده اللحظية ا

السيؤال اليذات المفيردة و رميهيا بيالعجز و الميوان و صييولا إليى جليد و تهمييش و يبيدأ بنسيبة ذاتيه و معنييى 

وجودها إلى عوامل تستعصمي على التفسيير و تبقيى مفتوحية عليى تعيدد التأوييل ، كيالزمن و المصيادفة و 

و يستحضر طقوس التعميد بانزيياح _ الناصري _ يح الح  فيستحضر درويش في السياق العام السيد المس

عن الدلالة العامة ليصل إلى مقاربة استشهادية بينه و بيين المسييح فهيو ليم يميت و ميزال حييا لان ليه حظيا 

أياميا  –و هيو ميا يعيادل الحي  النبيوي فياح  –لأنه بيه نفيس الله  –كبيرا في النجاة و المسيح الذي لا يموت 

 :ي يفصل بين الحياة و الموت  ثم يقولهو الذ –كان تفسيره 

 ومن حسن حظي إني جار الألوهة _ 

                                                           
5
 المرجع السابق 
2
 62العدد الأول ص -المعاصر الفلسطيني الشعر في التناص أنواع في تدراسا – الشعرية الرؤيا أفاق ، موسى 
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 و من سوء حظي إن الصليب _ 

هو السلم الأزلي إلى عدنا _ 
1

 

يمحني الشاعر في تفسيره ثنائية الحياة و الميوت و الموقيف منهيا منحيازا إليى مبيدأ العجيز عين الاختييار و 

دفة كميا امتيد عليى مسياحة القصييدة كاملية فيجعيل المجياورة اقتناص الفرصة التيي يشيكلها الحي  أو المصيا

و يستدعي الصليب الذي يرمز للضياع و المعاناة  -الذي هو تفسير الحياة-للمقدسات ضربا من حسن الح  

و التشتت الذي يحيياه الشعب الفلسطيني و الوجه المقابل للغد ، و هو ذات الغد الذي لا يرى فيه الشاعر إلا 

 .الموت المعاناة و

و ييذهب اسيتباقا لجيواب " من أنا لأقول لكم ما أقول :" و يعود الشاعر في غير مقطع ليكرر السؤال الملح 

اعتباهي في وعي المتلقي الذي يعرف درويش قامة شعرية سيامقة ، فيبيادر و ينفيي عين نفسيه أي دور فيي 

 : شيء و يسند إيداع القصيدة و بنسبه إلى الوحي ، فيقول 

 لي في القصيدة  لا دور_ 

 غير امتثلي لإيقاعها _ 

 لا دور لي في القصيدة إلا _

 إذا انقطع الوحي _

و الوحي ح  المهارة إذ تجتهد _ 
2

 

ولا يفييارق الأثيير الفلسييفي فييي التفسييير و التعليييل منطييق الشيياعر ليوضييح الفكييرة المركزييية التييي تلييح علييى 

ر كيالوحي و يفسير اليوحي هنيا بأنيه خيط المهيارات وجدانه ، و يخلق لها مشاركة مع المتلقي فيصيبح الشيع

مسيتثمرا للمفهيوم الييديني الظياهري لليوحي الإلهييي اليذي يخيتص بييه بعيض الخليق دون غيييرهم ليصيل إلييى 

تفسير النبول و الإبداع و الإلهام الشيعري و يجتهيد الشياعر فيي تفسييراته الخاصية للتعبيير عين رؤيتيه مين 

ليى تفسيير الحقيائق و المعياني و يليح فيي الوقيت ذاتيه عليى مبيدأ الحي  و خلال الاستشهاد و التعليل القائم ع

 :المصادفة في نسبة الحدوث و الصيرورة و يستدعي المورون الديني دليلا على أطروحاته ، فيقول 

 

                                                           
1
  47درويش لا أريد لاده القصيدة أن تنتاي، العدد الأول ، ص  

2
 43ـ47درويش ، الديوان الأخير،لاعب النرد ص  
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 و مصادفة صارت الأرض أرضا مقدسة _ 

 لا لان بحيراتها و رباها و أشجارها _ 

 نسخة من فراديس علوية _ 

 نبيا تمشى هناكبل لان _ 

 و صلى على صخرة فبكت _ 

 و هوى التل من خشية الله _ 

مغمى عليه_ 
1

 

فالأرض المقدسة ترتبط قدسيتها بحادثة الإسراء و المعراج ، و يتنياص أحالييا ميع خبير الصيخرة المشيرفة 

الطيور  في الأقصى ، و يتداخل الحدث بحدث أخر يرتبط بقدسية الأرض يحيل إلى نبي الله موسى و حادثة

 لكن تناص المفارقة يتجلى حين يهوي التل مغشيا عليه 

في حين كان موسى من أغشى علييه فيي طيور مين أطيوار قصيته ، و يكتسيب اليدال دلالية  إضيافية ترتقيي 

بشعرية النص من جهة و تعاضد رؤية الشاعر في الإشارة إليى قدسيية ارض فلسيطين و مكانتهيا الدينيية و 

 .التاريخية 

يتكا الشاعر على المورون الديني بعامة فيتلقف من اليهوديية و النصيرانية و " تلال مقدسة " و في قصيدة

الإسلامية ، ولا يغتأ يتناص احتباسا أو إحياء على طول القصيدة من النصوص و الشخوص و الأحيداث و 

 :يستمر الدلالات العامة ليخلق دلالاته الخاصة ، فيقول 

 التلال وراء التلال_ 

 من كتب  صحائف_

 أنزلتها السماء كمن_ 

 يقرأون و لا يقرأون _ 

 و لكنهم يؤمنون إن التلال_ 

صحائف من كتب _ 
2

 

                                                           
1
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2
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فنرى إن عمومية النظرة للكون و الحياة تتموسق عمومية الرسالات السماوية و الدين من كان عالما بيه او 

و هيو ميا يكتشيف عين التحيول فيي من كان جاهلا مادام الإيمان بهذه الرسالات هيو ميا يشيترك فييه الجمييع 

رؤييية الشيياعر و موقفييه ميين الإنسييان و نظرتييه لفخيير ، و يكتشييف الشيياعر عيين عمييوم نظرتييه للييدين و 

 : الرسالات السماوية و يؤمن بكل قيمتها الإنسانية ، يقول

 لا يطرب الأنبياء لشعر الحماسة _

 لكنهم يحملون التلال صحائف شعرية _

  يضغطون عل صخرة فشيل صدى_

 و على عشبه فتصير صدى_

 ويقوون ما يفعلون، و إن قلت الأرض_

 من حولنا و بنا ، و سعوها لنا ، باشراقهم _

 و أحبوا الجميع ، ولم يقتلوا احد_

أبدا ، ولا غريبا و لا ملحدا_
1

 

و تظهر في اللوحة ألوان متناسقة مستوحاة من اليدينات السيماوية كافية، و نقيبض عليى إشيارات تحييل إليى 

و خلقه و اقتباس من سورة الشعراء في موقف  –عليه السلام  –ووصاياه و محمد  -عليه الإسلام –وسى م

 .من المقدس لدى الشعوب يتسم بالاعتدال و التقدير و مقاربة لفساد الواقع و تناقضه مع المبادئ و التعليم 

الكثير مين القصيائد ، لتتي زر و ميا  و تمتد الاشارات و الاسماء و الأحداث التي تنبثق من مرجعية دينية في

سبق في الكشيف عين براعية دروييش فييي توظييف الميورون اليديني و غنيى معجميه و قدرتيه عليى توجييه 

المستدعي و تكييفه ليتوافق من نص الجديد ، على نحيو يحفي  خصوصيية الدلالية السيابقة و يسيتثمرها فيي 

 .إنتاج الدلالة الجديدة

 : التناص الدبي 

حقلا بالدلالات و الإيحاءات القادرة على منح التجربة الشعرية الحديثة تميايزا و طيرادة ، و هيو  يعد الأدب

يحتاج إلى نظر نقيدي لاختييار العناصير الحيية منيه و القيادرة عليى الديمومية و التيي تصيلح أن تكيون " ما 

دبيي لميا تحترميه شواهد قادرة على التجديد و التموضع في نصوص جديدة و تستعصي على الاستهلاك الأ
                                                           

1
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".من ظلال ة تراء يتأبي على الاندثار و الزوال 
1
و قد مال كثير مين الشيعراء المعاصيرين فيي هيذا المقيام  

ليجيد المتلقيي " إلى استدعاء النصوص الأدبية القديمة المشتهرة جودة و السيياقات التيي ارتبطيت بمبيدعيها 

" ية و انسانية في الوقت نفسه نفسه أمام نص قديم جديد، يكتنز بأبعاد دلالية شمول
2
و يعد امرؤ العييش ، و  

المتنبييي ، و المعييري و البعنييري و غيييرهم ميين جهابييدة الشييعر الاوخيير حظييا فييي الترحييال و التطييوان فييي 

 .التجارب الشعرية اللاحقة لزمانهم

فيي تلقيي  و يكشف لنا هذا النمط من أنماط التناص أن محمود درويش قد استطاع أن يتجاوز حدود الجميود

المييوروث الأدبييي و قيييوده لينييتج نصييا جديييدا غنيييا بالحيياءات و الييدلالات و اليييوات علييى نحييو حفيي  لليينص 

الأدبي المستحضر قيمه الجماليية و الغنيية و التاريخيية و تجربية دروييش خصوصيياتها و حضيورها ومين 

 : التي يقول فيها " كان الموت تسليتي "نماذج آدا ما نقف عليه في قصيدة 

 و كل ما يتمنى المرء يدركه _ 

آدا أراد، واني رب أمنيتي _                               
3

 

وصل اكتمال القراءة للمقطع السابق يبيدأ المتلقيي عمليية ارتيداء الميوروث الأدبيي اليذي يحييل إلييه المقطيع 

 : عبر استحضار الشاعر العربية المتنبي في البيت الذي يقول فيه

 منى المرء يدركهمأكل ما يت_ 

تجري الرياح يما لا تشتهي السفن _                                    
4

 

 

فيعمد الشاعر إلى خرق دلاله العامة للبيت ويعيد إنتاجها على نحو مضاد وخيارج عين الميألوف فيي 

دة الله مميا تقصد لتحقيق أفق مغاير للمتوقع في الشاعر في موضع إيماني خالص ربط تحقييق الأمياني بيارا

بيني بعجزه عن تحقيق الأمنيات و بلوغه حالة مين الروحانيية يتصيل فيهيا بخالقيه وهيذا ضيمن وعيي بيأمر 

الجمال و الشعرية المتاحية و ليحقيق انسيجاما للرؤيية الجدييدة المحرضية التيي يسيتعن بهيا خطابيه فيكتسيب 

لالية الاخييره وتنتفيي الحيدود الوهميية بيين القديم دلالة جديدة لا تنقص من دلالته الأوليى وينتفيع الجدييد بالد

 الماضي والحاضر درويش يرتاد عيون الأدب فينهل من عذبها و ماضيها 

                                                           
1
 77،ص4،العدد5ألبياتي ،الشاعر العربي المعاصر و التراث،مجلة فصول،مجل  

2
 530موسى، أفاق الرؤيا الشرعية ، مرجع سابق ص   

3
 548درويش،الديوان الأخير ، كان الموت تسليتي ،ص  

4
 366،ص4،ج5المتنبي، شرح ديوان المتنبي ، عبد الرحمن ألبرقوقي، العدد  
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ويعود بالأمثلة و الأنسب للنهود بتجربتيه الشيعرية صيراه فيي قصييدة ح طليحية البيروة ح يقيدم نموذجيا جامعيا 

حيد أو دلالية فرديية بيل يميزج عليى نحيو لجماليات اندغام القديم و الحديث فلا يقف في تناصه عنيد نيص وا

 توافقي بين غير استدعاء و دلالة ليصل إلى اللون الذي يرتضيه يقول 

 ـ امشي خفيفا كالطيور على أديم الأرض 

 ـكي لا أوق  الموتى  واقفل باب

 ـ عاطفتي لأصبح أخري آدا لا أحس

 ـ بأنني حجر يئن من الحنين إلى السحابة

تبر المكان على طريقتنا لنخ... ـ يا صاحبي قفا 
1

 

و يفيييض المقطييع بحشييد ميين الييدلالات و الإيحيياء و الاستحضييار فنقييبض علييى مظهيير الوقييوف علييى طييلال 

المرتبط في وعينا بامرئ ألقيس أكثر من سواء من جهة وبمشهد الديار المقفرة و ذكرياتها من جهة أخيرى 

 بيته المشهور الذي يقول فيه و قبل هذا و ذاك بنصر الحالة إلى لأبي العلاء المعري في

ـ خفف الوطء نا أظن أديم ألارض ألا من هذه الأجساد 
2

 

فتتيي زر الإحييالات المصييبوغة باضييافات لطيفيية جديييدة لتيينهض بتجربيية الشيياعر الخاصيية فييي الوقييوف علييى 

ترسيم إطلال بلذته و مسقط رأسه ـ البروة ـ و تتعاضد نظرة التأميل و الفلسيفة المعريية وطقيوس الجاهليية لت

الحالة الشعورية التي يعيشها الشاعر في بناء غنائي ملحميي يعميق فيي المتلقيي إحسياس الميرارة و الأليم و 

التحسر الذي يعيشه الشاعر دون إن يفقد خصوصية التعبير و تميز التجربة أو الرؤية التي توافقيه و يمكين 

ودلالاتهييا المسييتهلكة أو المقلوبيية و إن درويييش قييد تجيياوز حييدود الانتفيياع ميين التراكيييب اللغوييية , القييول 

استطاع شحنها بطاقات تعبيرية وجماليات شيعرية متجيددة تحقيق التيوازن بيين عنصيرين يفتيرض المنطيق 

 الدلالي و ألزماني افتراقهما ونلمح هذا الاقتدار في تناصه مع الكناية التي تتموضع في قول امرئ ألقيس 

 ـ وتضحي فتيت المسك فوق فراشها 

ـ نوم الضحى لم تتنطق عن تفضل                                        
3

 

                                                           
 

1
 502خير،طلبة البروة صدرويش ، الديوان الأ 

2
 75المعري،أبو العلاء،سقط النرد،شرح سقط النرد ص  

3
 556،ص5امرؤ ألقيس،شرح ديوان امري ألقيس،مصطفى عبد الشافي،العدد  
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و يكيفها لتصبح جزءا أصيلا من تجربته يخلو من مظاهر الاقتحام او النتوء , فيتلقف الشاعر الدلالة القديمة

 البرز شذوذا والذي يمكن أن يتسبب في إفساد الوحدة و التكامل للمشهد الجديد يقول 

 تسقط الطائرة ـ كان يمكن إن 

 ـ بي صباحا 

 ـ و من حسن حظي إني نؤوم الضحى 

ـ متاخر عن موعد الطائرة 
1

 

فنرى إن الكناية ـ نؤوم الضيحى ـ تكتسيب معنيى جدييدا ييرتبط بيالفكرة التيي تطغيى عليى الشياعر ، فتيزداد 

ولة فيي إطيار رونقا إلى رونقها وتحقق المقصد الأساس من التناص و الاستدعاء إذ وظف الشاعر هذه المق

مفارقة تصويرية تعكس مأساوية حياة الشاعر و عدم تحقيقيه لأمانيه فجاء تأخره عن موعد الطائرة ليلغيي 

 دلالة نؤوم الضحى التراثية وقريبا من ذلك مانقف عليه في قوله

 ـ الطريق الطويل كليل امرئ ألقيس

 ـ سهل و مرتفعات و نهر و منخفضات 

ـ على قدر حلمك تمشي 
2

 

جعل درويش ليل اميرئ ألقييس طيرف مين طرفيي التشيبيه و البحيث فيي وجيه الله هنيا يجعلنيا نرتيد إليى  لقد

الماضي ونقف على دلالات الليل كما جاءت في شعر امرئ ألقيس و نستحضر دلالة الليل من سيرته ومين 

ازها والمتمثلية فيي محطات حياته لننسج من هذه الدلالات دلالة جديدة تعادل الرؤية التي يتغنى الشاعر إبر

 الاشتراك بين الشاعرين في المعاناة و الألم و الهم الذي يقض المضجع و يتقل الكاهل 

  :التناص التاريخي

كان للثقافة التاريخية اثر واضح في تجربة درويش الشعرية و امتد هذا الأثير ليشيمل الأعيلام و الأمياكن و 

التياريخ " انيته ليم يكين درسيا تعليميي و لا تجسييدا لمقولية الأحداث لكن التاريخ الذي انتفع درويش من إمك

ولا تحجرا فيي محيراب الماضيي بيل كيان حركية متحيررة مين قييود الزميان و إحيياء للنقياط و " يعيد نفسه 

البؤر المتوترة في الدلالة القديمة و استشيعار بالقيمية الماديية و الروحيية للماضيي دون انسيلا  مطليق عين 

                                                           
1
 54درويش،الديوان الأخير ،لاعب النرد ص  

2
 545درويش،الديوان الأخير ،كلى شاعر شاب ص  
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ذلييك التنيياص النييابع ميين تييداخل ’’ التيياريخ المشييترك و يعييرف التنيياص التيياريخي بأنييه الجييذور الجامعيية و 

نصييوص تاريخييية مختييارة و منتقيياة مييع اليينص الأصييلي للقصيييدة و تبييدو مناسييبة و منسييجمة مييع التجربيية 

الإبداعية للشاعر و تكسب العمل الأدبي تراء و تفاعلا 
1

 

 يصبح فيه الانفصال عن التاريخ مطلبا لا مكان لهوتاريخ للغد على نحو , فالحاضر امتداد للماضي

لكن درويش قبل إن يرتاد الماضي و يمتدح من معطيات التاريخ يقف أمامه محياولا التبصير فيي حقيقتيه و 

 يختار إن يكون له سؤال عن التاريخ فيقول 

 اسأله 

 ـ التاريخ كابوس سنصحو منه أم

 ـ درب سماوي إلى المعنى ؟ يقول 

هو الإياب  ـ هو الذهاب
2

 

ويبقى السؤال و جوابه فعلا منفتحا على دلالات متحولة يستعصى القبض عليها و يبقى التاريخ صورة من 

 صور الزمن الذي انهزم الإنسان أمامه و أثرا مصاحبا 

وتجربة درويش في التناص مع التاريخ واستحضاره بمعطياته و مكوناته  كافية عريقية ممتيدة ووصيل بهيا 

اد إلييى ديونييه الأخييير ولا نبييالن إذا قلنييا إن بعييض الجوانييب التاريخييية ـ إعلامييا أو أميياكن ـ قييد هييذا الامتييد

استحالت إلى رموز في الشعر العربي و تسربت من تجربة إلى أخرى في المشهد الشعري المعاصر و من 

والوجيدان مين التي أصبحت رمزا مشتركا بفعل ما تثييره فيي اليذاكرة  " الأندلس" ذلك نقف على استدعاء 

 يقول درويش , دلالات 

 ـ جيتاري فرنسي 

 ـفي الطريق الذي لا يؤدي 

 ـ إلى إي الأندلس 

ـسوف ارضي بح  الطيور و حرية الريح 
3

 

                                                           
1
 75ق ص الزعبي،التناص نظريا و تطبيقيا،مرجع ساب  

2
 570درويش، الديوان،في رام الله ص  

3
 85درويش ديوان الأخير،لا أريد لادي القصيدة أن تنتاي ص   
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لقد أصبحت الأندلس رمزا معمقا للإحساس بفقدان المكان و ضياع الأمة و هوانها و الخروج الذليل 

الحالية الشيعورية التيي يعبير عنهيا و يتمثيل هيذا فيي دلالية  و لكن درويش يرى فيها وجها أخير يتناسيب ميع

الوصيول الأول لفنيدلس و عبييد الرحميان اليداخل الييذي صيار رمييزا ييرتبط بظهورهيا فكانييت الطرييق إلييى 

الأندلس إشارة إلى كل طريق توصل إلى الحرية لكن المشاعر هنا لا يجد في طرقه إشيارة توصيل إليى إي 

و " كنعيان " ونجد قريبا من الأندلس . المكان المحضور الطاغي في الوجدان أندلس و يبقى للإحساس بفقد

يتناص درويش مع رمز كنعيان اليذي غيدا دلالية التاريخيية تتصيدى للادعياءات و التحريفيات و التزويير و 

أباطيل نبي صهيون التي طالت تاريخ فلسطين و تصبح كنعان معدلا لفلسطين و أرضيها حيق للفلسيطينيين 

 ويش يقول در

 ـ أرى ظلمي 

 ـ وارفعه من الوادي بمطلق شعر كنعانية 

ـ تكلي 
1

 

انه التأصيل لأزلية الوجود و التماسك بالهوية التي ترد كل مزاعم الصهاينة و كل تزويرهم للتياريخ 

و الانتساب التاريخي للمكان الذي يمنح شرعية الوجود لأهلة دون سواهم لكن هذا الارتداد التياريخي يمتيد 

 جذور العذابات و الآلام التي يرزح تحتها الفلسطيني في يومياته و حاضره  إلى

التي أصبحت رميزا تاريخييا للمدنيية الملعونية الفاسيدة و الفاسيد أهلهيا و أخيد " سدوم " و يستدعي درويش 

فاسيد قعيدت دالا عليى كيل كييان , منها الشعراء دلالية  اليدمار و اليزوال بظلمهيا و طغيانهيا و قبييح أفعالهيا 

 ومفسد ونهاية حتمية لكل كيان يمارس طغيانها يقول درويش 

 ـ وراءك يمشي أمامك فانظر سدوم

 ـ تمارين أولى على العبث البشري 

 ـ وطوفان نوح حكاية طفل

ـ تعلم درس السباحة 
2

 

                                                           
1
 37درويش الديوان الأخير،على محطة سقط عن الخريطة ص   

2
 532درويش ،الديوان الأخير، التلال مقدسة ، ص   
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تنتقيل تغدو سدوم عند درويش نموذجا متقدما للعبث و الفساد و يرى فيها إن الصورة هذه المدينية الملعونية 

من زمان إليى زان يتغيير فيهيا الاسيم و يبقيى الفعيل لكين هيذا الاسيتدعاء لا يخليو مين إيجياد إيحياء تياريخي 

 و سيدوم هذا العصر لا محالة تزول و تصبح حدثا في التاريخ , و كل سيدوم , لنهاية سيدوم 

, كالاسيكندر و يستحضر درويش جملة من الأماكن و لأحيداث التاريخيية يضييق المقيام عنيد سيماها 

لكنها تكتشف عن براعته في توظيف استدعائها تماشيا , وطوف نوح و بيروت و دمشق و مصر و غيرها 

مع رؤيته الخاصة و مضامينها الجديدة ولم يمنعه مانع من أن يتناص الشعرية و تسهم في النهوض بالحالة 

و " بيكاسيو"ي الفن و الشعر  غيره كيا الوجدانية التي تغشاه ومن مثل ذلك ما نقف عليه من حشد الأعلام ف

...و بابلو نيرودا , فان كو  ,  دالي 
1

 

 :التناص السطوري 

استحوذت الأساطير على الاهتمام جمهرة رواد الشعر المعاصر و الجيل الذي تلاهم اسيتحواذا غيير 

و تحلييلا و قيد اتخيذت  يسير مما فتح الباب إمام طائفة من الدارسين للوقوف عليها بحثيا و تنقيبيا و تفسييرا 

قالبا رمزيا يمكن فيه رد الشخصيات و الإحداث و المواقف الوهمية إلى شخصييات و إحيداث " الأسطورة 

و مواقف عصرية و بذلك تكون و وظيفة الأسطورة تفسييرية اسيتعارية أو إهميال شخصيياتها و إحيداثها و 

معاصير يماثليه وبيذلك تكيون الأسيطورة رمزيية  الاكتفاء بدلالة الموثق الأساسي فيها بغيية الإيحياء بموقيف

بنائية تمتزج بجسم القصيدة و تصبح إحدى لبناتها العضوية 
2
 

و لان الشيياعر يعيياين ي كثييير ميين تجاربييه الموافييق الإنسييانية  علييى الييرغم ميين خصوصييية التجربيية 

فة فليم يقيف الشياعر أحيانا ـ فان هذا ما جعل أصول الأساطير و مصادرها تتنوع و تنفتح على ثقافات مختل

عند مناهل الأسطورة المحلية كالبابلية أو الكنعانية أو الفرعونية بل تعدى ذلك إلى أساطير لأمم الأخرى " 

متمثلة في الأساطير اليونانية التي كانت أضدها تيأثيرا  و أكثرهيا ذيوعيا بيين الشيعراء 
3
و يبيرز التنياص .  

 تجربة عريقة في الانتفاع بالحقول المعرفية الأسطورية الأسطوري في ديوان درويش الأخير امتداد ال

واحدة من الأساطير التي كان لها أكثير مين حضيور فيي اليديوان الأخيير و " ترسيس" تعد أسطورة 

و مين , برز في أكثر من قصيدة و انتفع دروييش باليدلالات و الرمزيية التيي تحملهيا فيي مضيامينه المقابلية 

 :التي يقول فيها " لاعب النرد " ذلك  ما نتق عليه في قصيدة 

 نرسيس ليس جميلا: ـ هكذا أتحايل  

                                                           
1
 83ـ65درويش،الديوان الأخير،لا أريد لادي القصيدة أن تنتاي ص   

2
 788،ص 7احمد،الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر ،العدد  

3
 43شعت، الأسطورة في الشعر الفلسطيني المعاصر، العدد ، ص   
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 لكن صناعه , كما ظن  

 أطال تأمله , ورطوه بمرآته 

 ...في الهواء المقطر بالماء  

 لو كان في وسعه إن يرى غيره

 لأحب فتاة تعملق فيه

 ...و تنسى الأيائل تركض بين الزنابق  و الأقحوان 

 و لو كان أذكى قليلا

 لحطم مرآته

 و رأى كم هو الآخرون 

... و لو كان حرا لما صار أسطورة 
1

 

و , رمزا للغرور و الإعجياب باليذات و تقديسيها " نرسيس" يقف درويش على الأسطورة التي أصبح فيها 

يظهر المقطع السابق من القصيدة في سياق رؤية الشاعر الكليية لذاتيه و هيو يحياول إن ينفيي عين نفسيه إن 

بل انه كالآخرين و ربما كما قال في القصيدة اقل قليلا منهم و يستحضر , ه إي دور فيها وصل إليه يكون ل

 .الأسطورة ليدلل على فجائية حب الذات و مرارة الانغلاق عليها 

و في القصيدة السابقة ذاتها عندما يحاول الشاعر تسره رؤيته الخاصة لمعنى الوجيود و الحيياة و الميوت و 

ذات بما حولها يختار الح  تفسيرا للكثير من الوقائع و الحقائق و يبحث عن أسماء تصلح لنطلقهيا ارتباط ال

 :على الح  فيذكر طائة منها و يقول عنه

 ـ نسميه خادم إلهة الأساطير

 ـ نحن الذين كتبنا النصوص لهم 

...ـ و اختبأنا وراء الاولمب 
2

 

                                                           
1
 50ـ 42درويش، الديوان الأخير ، لاعب النرد ، ص   

2
 47درويش، الديوان الأخير، لاعب النرد، ص   



 
 

 
36 

و ييرى إن الحي  هيو اليذي كيان , الاولميب و خيدم الإلهيةيستحضر درويش الأساطير و الإلهة فيها و يذكر 

يخدم اله الأساطير و يعطي لحضورهم هذه الهالة من التقديس و الإبهار في حين إننا نحن الذين صيدقنا ميا 

إننييا المسييؤولون عيين تصييديق : كتبنيياه عيينهم و لهييم و اختبأنييا وراء بطييولاتهم دون ان نتأمييل فيهييا ليقييول لنييا

 .كل خارق في هدا الوجودالأساطير و تفسير 

و يعود لاستحضار المكان الأسطوري في رحلة البحث عن المكيان اليذي يقيف فييه بيين الحيياة و الميوت و 

 " موعد مع إميل حبيبي " المكان الذي يمكن للروح إن تفسر فيه حقيقتها يقول في قصيدته 

 ـ لا الواقعي هنا 

 ولا أنت فوق سفوح الاولمب , ـ واقعي 

 سوف اكسر أسطورتي , خيالية ـ هناك 

...ـ بيدي 
1

 

فيا ستشيعر , يأتي هذا المقطع في سياق منولوج الشاعر و ذاته حين انتابت ذكريات الصديق الراحل 

درويش غربة روحية أصبح الواقع فيها خياليا و ليم يعيد الأسيطوري خيالييا كميا كيان عليى نحيو يقيوده إليى 

ألوف لتفسيره الواقع و فهمه من منظاره الخاص ويسيتثمر دروييش التمرد على الحقيقة و كسر السائد و الم

فيحسييب , الظييلال الملحمييية و التراجيدييية التييي ترتكييز فييي الييدلالات المشييهد الأسييطوري عنييد هييو ميييروس 

 :فيقول , ظلالها و يربطها بالمشهد المعاصر 

هد الأسييطوري عنييد ويسييتثمر درويييش الضييلال الملحمييية و التراجيدييية التييي تكتنييز فييي دلالات المشيي

 : يقول , هوميروس فيسحب ظلالها و يربطها بالمشهد المعاصر 

 ـ إن الزمان هو الفخ 

 إلى أين أخدني ؟: ـ قالت 

 لو كنت اصغر من رحلتي : ـ قال

 ـ هذه لا اكتفيت بتحوير أخر فصل 

ـ من المشهد الهوميري 
2

 

                                                           
1
 553درويش، الديوان الأخير موعد مع كميل حبيبي ص  

2
 77، الديوان الأخير، لا أريد لادي القصيدة أن تنتاي ص درويش  
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ياة  تعطي ملامح الختام في المشيهد الواقيع إننا نقف على إحالة اسطريه تصف الفصل الأخير من رحلة الح

لكنه يضج بالعجز و الضعف و لا يخفي درويش تأثره بالأساطير اليونانية والفلسفة الإنسانية فيها فينقل بنا 

 : إلى إحالة أخرى في المقطع الذي يقول فيه 

 للخوف طعم اللوتس السحري في 

الوديسة الكبرى 
1

 

إن يقييف بنييا علييى تفسيييره الخيياص لهييذا الإحسيياس و يربطييه  "الخييوف" يحييول الشييعار فييي قصيييدة 

و يحيلنيا فيي المقطيع اليذي يصيف طعيم الخيوف إليى طعيم .... بالحواس الأساسية من سيمع وبصير و دوق 

السحر في الوديسة الكبرى لنرتد إلى دلالة الطعم إلي يحمله الخوف كما ظهير فيهيا و يرتحيل بيالخوف مين 

 .بالخوف و يصبح طعم الخوف الذي نحياه طعما أسطورياالأسطورة ليصف واقع الإحساس 

 : التناص الشعبي 

الأدب الشعبي واحد من فروع تراث إي امة من الأمم و دلك لأنيه جيزء لا : يرى شريف كناعنة إن 

يتجزأ من تاريخ الأمة وحضارتها يعكس هموم الشعب و أماله و ألامه و تطلعاته بحرية و دون قيود و هو 

ة الرموز الناتجة عن الجزع الشعبي من ثقافة الأمة و هو نتياج  عضيوي جمياعي يعبير عين يشمل مجموع

الشعور أنبا الشعب وعواطفهم و حجاتهم و ضمائرهم بشكل عام و يتنقل من جيل إلى جيل بشكل عضيوي 

متنافهة أو عن طريق التقليد و المحاكاة و الملاحظة 
2

ع و و يبقيى هيدا الميوروث الأقيرب إليى روح المجتمي

بنبضه  و الأقدر على الحصول إلى الوجدان و ملامسة الإحسياس العيام و لا يحتياج إليى كبيير جهيد ليحقيق 

الدلالة التي يشحنه بها الشاعر و الارتبياط بيالموروث الشيعبي و ميا فييه مين أفكيار و معتقيدات و مضيامين 

بيييان موقفييه ميين هييدا  وجييد طريقيية إلييى الييديوان محمييود درويييش الأخييير وبعيييدا عيين محاكميية الشيياعر و

الموروث نقف على جمال التصوير و الدلالة التي انتقاها درويش و استثمرها في رؤيته الشعرية ومن دلك 

 :ما نقف عليه في قوله 

 ـ وانتميت إلى العائلة

 مصادفة

 وورثت ملاحمها و الصفات 

 :و إمراضها

                                                           
1
 25درويش ، الديوان الأخير ، خو ، ص   

2
 77، ص 2، العدد6كناعدة، شري ، دور التراث الشعبي في تعزيز الاوية، مجلة التراث و المجتمع، البيرة، مجلد  
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 أولا خللا في شرايينها 

 وضع دم يرتفع 

 الأم و الأب ثانيا خجلا في مخاطبة

 و الجدةـ الشجرة

 تالتا ـ املآ في الشفاء من الأنفلونزا 

 بفنجان بابونج ساخن 

 رابعا ـ كسلا في الحديث عن الظبي و القبرة

 خامساـ مللا في ليالي الشتاء 

...سادسـ خشلا فادحا في الغناء 
1

 

الشييعبية التييي  يكشييف لنييا المقطييع السييابق عيين تفاعييل خييلاق بييين الشيياعر و جمليية ميين الموروثييات

استطاعت أن تعاضد رؤيته الخاصية فيي الينص و توجيه خطابيه الشيعري فحشيد لنيا ذكيرا ليبعض اميراض 

الوارثة التي تشيع الإصابة بها بين الناس ووقف على العادات والتقليد المتعارف عليها في مخاطبة الأب و 

بعض الإميراض بالأعشياب الطبيية و  الأم وكبار العائلة و كذلك ممارسات شعبية متناقة و مشهورة كعلاج

يكتمل المشهد بصورة الشتاء الشعبي الذي يشم غالبا بالطول و الملل وهذا الحشد و التناص الشعبي ينهض 

بحمل رؤية الشاعر  لذاته و استدلال منه على بسياطته و حقيقية انتمائيه و فيي سيياق نفيي اب تمييز ليه عين 

..... ميا أقيول لكيم ؟/ من أنا لأقول لكم " يدة و بكره غير مرة فيها غيره و جوبا للسؤال الذي يفتتح به القص

 " أنا مثلكم آو قل قليلا 

و يستثمر درويش على نحو فني واع الطاقات التعبيرية التي تحملها الأمثلية و الحكيم الشيعبية و الإمكانيات 

ات اليومية ومن ذليك ميا نتفيق       الفنية التي يمكن إن تقدمها بوصفها خلاصة لتجربة إنسانية وعنوانا للممارس

 عليه في المقطع الذي يقول فيه 

 ألف عصفورة في يد 

 لا تعادلا عصفورة واحدة 

                                                           
1
 36 ص النرد لاعب ، الأخير الديوان درويش،  
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 ترتدي الشجرة 

ان الشاعر في القصيدة المقتطع منها المقتبس أعلاه يعطي خلاصة تجربته و حكمتيه ووصيياه لجييل 

الحكم فيي تعزييز هيذا الخطياب التيوجيهي لكنيه يعميد الشعراء الشباب ، فكان منطقيا أن يتكأ على الأمثلة و 

و يرى " عصفور باليد خير من عشرة فوق الشجر " إلى الخروج عن المألوف  في بيان دلالة المثل القائل 

أن ألف عصيفور فيي الييد ليسيت خييرا مين عصيفور واحيد تتياهى فيي الشيجرة ، ليصييح المشيهد دالا عليى 

 .الشاعر بعينه التي ترى من خلالها مالا يراه سواهالمعنى الجمال و الحرية كما يراه 

 :التناص الذاتي 

في مثل هذا النمط من التناص يعود الشياعر إليى منجزاتيه و يستحضير منهيا ميا يقيدر حاجتيه ليه فيي 

تجربته الجديدة لكن التناص في هذا السياق يفترق عين التكيرار إذا ميا حقيق انسيجاما و التحاميا تميا بيالنص 

ل دافعا نفسيا أو شعورا داخليا هو ما يجعل الشاعر يتناص مع ذاته كأن يرى امتدادا في الرؤية الجديد و لع

 .بين النصوص  أو يقدر حاجة السابق لاستكمال أو تعزيز المعنى ما زال عالقا في مخيلته 

ليى المهيداة إ" فيي رام الله " و من نماذج التنياص اليذاتي فيي هيذا اليديوان ميا نقيف علييه فيي قصييدة 

 فييي الحديقيية رجييل وخشيياف " سييليمان النجيياب و التييي تحمييل فييي مقطعييين منهييا تضييمنين ميين القصيييدة 

 :في المقطع الذي يقول فيه " المشهورة في ديوان لا تعتذر عما فعلت 

 ربيت خشافا في الحديقة: ويقول لي 

 كنت اسقيه حليب الشاه ممزوجا 

 بملعقة من العسل المخفف كنت

 مرض أيها أعطيه سريري حين ي

 الطفل اليتيم أنا أبوك و أمك 

 انهض كي تعلمني السجينة لم 

 يمت مثلي و مثلك نام مثل قصيدة

بيضاء كان أخرها سراب 
1

 

                                                           
1
 575ـ570ر، في رام الله ص درويش، الديوان الأخي  
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إن جزءا من المقطع السابق مع بعض التغييرات الطفيفية يرتيد اليى القصييدة سيابقة للشياعر ذاتيه و لا يغيدو 

"  مهيداة إليى سيليمان النجياب / ا تأملنيا فيي الينص الميوازي الأمر بحاجة إلى عظيم تأوييل أو التفسيير إذا مي

التي تطلعنا في كلتا القصيدتين كأننا بالشياعر يجيد فيي داخليه إحساسيا متنامييا تجياه رفيقيه يتطليب تعبييرا و 

 .غرضا يلح عليه فيعود إلى صول تجربته في القصيدة جديدة مستعينا بشيء من القصيدة السابقة 

فيي المقطعيين الليذين " لا أرييد لهيذه القصييدة إن تنتهيي "ناص ذاتيي أخير فيي قصييدة و نقف كذلك على الت

 : يقول فيهما 

 عصا خير زرقاء، حمراء، صفراء، ترتشف 

 الماء من غيمة تتباطأ حين تطل على 

كتفيك 
1

 

...... 

 و إما الربيع 

 فما يكتب الشعراء إذا نجحوا

 في اتقاط المكان السريع بصنارة 

 الكلمات 

كزهير " المشيهورة فيي مجموعية " نسييتا غيمية فيي السيرير"المقطع الأول يستدعيه الشاعر من قصييدة و 

"اللوز أو ابعد
2

 

المشيهورة كيذلك فيي ذات المجموعية " وإما الربييع" أما المقطع الثاني فا استدعاه من قصيدة 
3
و ليم  

تتضيمنها المقياطع المسيتدعاة ليم  يغير درويش في المقطعين شييئا ميؤثرا عليى نحيو ينبئنيا أن المعياني التيي

تصل حد الارتواء الذي يرتضيه لها و أن بريقها ما زال قادرا عليى الانتقيال بهيا إليى وجيود جدييد فوجيدت 

 مكانا ملائما لها في القصيدة الجديدة و لم يتردد في توظيفها

 

                                                           
1
 75درويش، الديوان الأخير، لا أريد لادي القصيدة أن تنتاي ص   

2
 83ص  5درويش ، كزهر اللوز او ابعد ، العدد   

3
 58نفس المرجع السابق ص   
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 ةـمخات



 
 

 

 :خـــــــــــاتمة 

ي و الأدبي و تمكنت في هذه الدراسة من الوقوف على أهم الجوانب التناص الديني  التاريخ

الأسطوري الشعبي الذاتي في شعر محمود درويش بالشرح و التحليل لاضهار البراعة الغنية لدى الشاعر 

في استخدام التراث الديني لإيصال الفكرة الكامنة في داخله الى المتلقي و تظهر النقاصة العميقة و 

ضافة الى قريحة الشاعر السيالة و ما لإاب المتنوعة التي يتحلى بها درويش و التي أنتجت مثل هذه الإشعار

اشتملت عليها من أحداث اشد تأثير من القضية و اثر طغيانها و لعل هم النتائج التي خرجت بها من هذا 

 :البحث ما يلي 

..... إن التناص مفهوم حديث لظاهرة قديمة في الأدب العربي تمثلت قديما في التضمين و السرقات  -

 كتاب الموازنة للامدي و الواساطة للجرجاني و غيرها: في كثير من كتبهم مثل  وتنبه اليها النقاد

ـ لا يخلو نص من النصوص القائمة على عملية البناء والهدم من ظاهرة التناص ان لم يكن ذلك على 

 الإطلاق في النصوص الأدبية

ا توظيفا حيويا لا سيما بعد ـ يلتزم درويش بوطنه و قومه  يستلهم التراث الفلسطيني و العربي و ويضفه

 خروجه من وطنه أي في الستينات كما ينفتح عندئذ على الثقافات و الحضارات العلمية

إن المبحر في عباب الديوان الأخير يقف على تموضعات و حقول معرفية متنوعة للتناص و يمكن 

ي أعماله المتقدمة و ظهار القول إن هذا الملمح الأسلوبي جاء امتداد الممارسات الشاعر الأسلوبية ف

مألوف ناجزا لا تكلف فيه او اقتحام و استطاعت الرموز و النصوص و الإحالات التي اتكأ عليها إن 

تندمج سلاسة في التجربة الجديدة إن هدا الانفتاح والتعاليق لم يكن نفعه وقفا على النص الدرويش الأخير 

دعاة في هذا النفع من خلال بت الدماء و الحياة فيما تقادم و آمنا تجاوزه لاشتراك الحقول المعرفية المست

عهده  استقرت دلالاته و هذا كان بالضرورة يتطلب ودقة عالية و براعة في انتخاب الصالح و الملائم من 

حقول التناص لقصائده و لعل هدا ما جعل التناص الأدبي أكثر أنواع التناص ظهورا في الديوان انسجاما 

 عر العالية و خبرته الممتدةوأدبية الشا
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